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هل يشل الوع نوعاً جديداً من المادة؟

الرغم من الجهود الجبارة الت نك رؤيته ولا لمسه، وعلإذ لا يم .(Consciousness) لا يحب العلماء التحدث كثيراً عن الوع
يبذلها بعض الباحثين، لا يمنك تحديد مقداره أيضاً. وف العلم، إذا لم تتمن من قياس شء ما فإنك ستقض وقتاً صعباً ف محاولة

شرحه.

لن الوع موجود، وهو أحد أكثر الجوانب الأساسية الت تجعل منا بشراً. ومثلما استخدمت المادة المظلمة (dark matter) والطاقة
المظلمة (dark energy) لملء بعض الثغرات ف النموذج القياس للفيزياء، اقترح الباحثون أنه من الممن النظر ف الوع كحالة

جديدة للمادة.
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لنوضح الأمر، لا يزال كل هذا مجرد فرضية يجب أن نأخذها بحذر شديد، لأننا نقف عل عالم من الافتراضات وهناك مجال كبير لدحض
محاولة لربط بعض المبادئ الأساسية بالوع الفيزياء النظرية وعلم الأعصاب ف ن هذا جزء من الحركة النامية بهدوء فالحقائق هنا. ل

ل يون أكثر قابلية للرصد.

وضع هذه الفرضية لأول مرة عام 2014 عالم  الونيات والفيزياء النظرية ماكس تيغمارك Max Tegmark من معهد ماساتشوستس
للتنولوجيا MIT، الذي اقترح أن هناك حالة من المادة ‐مثل الحالة الصلبة والسائلة والغازية تماماً‐ تترتب فيها الذرات لمعالجة

 .تعتبر جوهرياً الوع والت ،(subjectivity) المعلومات وإثارة الذاتية

!(Perceptronium) "ما هو الاسم المقترح لهذه الحالة من المادة؟ بطبيعة الحال "الإدراكية

يشرح تيغمارك ف ورقته العلمية المنشورة ف مجلة Chaos, Solitons & Fractals: "درس أجيال من علماء الفيزياء واليمياء ما
يحدث عندما تجمع أعداد كبيرة من الذرات معاً، ليجدوا أن سلوكها الجماع يعتمد عل النمط الذي يتم ترتيبها وفقه: الفرق الرئيس بين

الحالة الصلبة والسائلة والغازية لا يمن ف أنواع الذرات، بل ف ترتيبها.
 

ف هذه الورقة، أظن أن الوع يمن أن يفهم حت الآن كنوع آخر من المادة. مثلما أن هناك عدة أنواع من السوائل، هناك عدة أنواع من
الوع. ومع ذلك، لا ينبغ أن يمنعنا هذا من تحديد وقياس ونمذجة وأخيراً فهم الخصائص المميزة المشتركة ف جميع الأشال السائلة

للمادة (أو جميع أشال الوع للمادة)".

بشل أوضح، لا يرشح تيغمارك فرة أن هناك كتلا مادية للإدراكية تقطن ف مان ما ف الدماغ وتمر من خلال الأوردة لتضف شعوراً
من الوع الذات. إنما يقترح أن الوع يمن أن يفسر عل أنه نمط رياض (mathematical pattern)، وهو نتيجة لمجموعة معينة من

الظروف الرياضية.

كما يضيف تيغمارك، بأنه كما هناك بعض الشروط الت بموجبها يمن أن تنشأ حالات مختلفة من المادة ‐مثل البخار والماء والثلج‐،
فذلك يمن أن يحدث هذا لأشال مختلفة من الوع. ستساعدنا معرفة ما يلزم لإنتاج هذه الحالات المختلفة من الوع تحت ظروف
يمن رصدها وقياسها ف الحصول عل جوهره وماهيته بالضبط، وماذا يعن ذلك للإنسان، أو لقرد، أو لبرغوث، أو لحاسوب فائق

!(supercomputer)

ماديسون، الذي اقترح ف ونسن فمن جامعة ويس Giulio Tononi رة من خلال عمل عالم الأعصاب جوليو تونوناستلهمت الف
عام 2008 أنه إذا أردت إثبات أن شيئاً ما يملك وعياً، عليك إثبات سمتين محددتين. والسمة الأول وفقاً لنظريته حول المعلومات
المتاملة (integrated information theory, IIT) ه أن الائن الواع يجب أن يون قادراً عل تخزين ومعالجة وتذكر كميات

كبيرة من المعلومات.

كائن موحد، بحيث إنه من المستحيل أن تقسم إل يجب أن تُدمج هذه المعلومات ف" :arXiv.org والسمة الثانية كما توضح مدونة
أجزاء مستقلة. وهذا يعن أن الوع يجب أن يؤخذ كاملا، ولا يمن تقسيمه إل أجزاء منفصلة. يجب أن لا يون أي كائن أو نظام واع

قادراً عل تخزين ومعالجة المعلومات فحسب، بل يجب عليه أن يفعل ذلك بطريقة تُشل كلا كاملا لا يتجزأ".

إذا ظهر لك بأنه من المحتمل أن يمتلك حاسوب فائق هذه الصفات، فهذا مقارب لما يريد تونون توضيحه. وكما كتب جورج جونسون
George Johnson لصحيفة نيويورك تايمز: :توقعت فرضية تونون بمقدار كبير من الرياضيات أن أجهزة بسيطة مثل منظم الحرارة
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أو الصمام الثنائ الضوئ قد تمتلك بصيصاً من الوع، كشخصية ذاتية".

وف حسابات تونون، لا يعن ذلك "البصيص من الوع" بأنه مساوٍ لنظام واع، وحت أنه جلب وحدة تدع فاي أو Φ، يقول بأنه يمن
استخدامها لقياس مدى وع كيان معين. بعد ست سنوات من ذلك، اقترح تيغمارك أن هناك نوعين من المواد الت يمن النظر فيها وفقاً

.IIT املةلنظرية المعلومات المت
 

والنوع الأول هو "الحاسوبية" (computronium)، الذي يلب متطلبات السمة الأول ف القدرة عل تخزين ومعالجة وتذكر كميات كبيرة
من المعلومات. والثان هو "الإدراكية" (perceptronium)، الذي يفعل كل ما سبق، ولن بالطريقة الت وصفها توتون كل كامل لا

يتجزأ.

يستشف تيغمارك ف ورقته عام 2014 ما يعرف باسم المبادئ الأساسية الخمسة الت يمن استخدامها لتمييز الحالة الواعية من النظم
الفيزيائية الأخرى مثل المواد الصلبة والسائلة والغازية ‐"المعلومات والتامل والاستقلال، والديناميية، ومبادئ المنفعة".

ثم أنفق ما يقارب الثلاثين صفحة ف محاولة لشرح كيف أن طريقته الجديدة ف التفير بالوع يمن أن تفسر منظوراً إنسانياً فريداً من
نوعه عل الون، ووفقاً لمدونة arXiv.org: "عندما ننظر إل كوب من الماء المثلج، ننظر للسائل ومعبات الثلج الصلبة كأشياء مستقلة

عل الرغم من أنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً كجزء من النظام نفسه. كيف يحدث هذا؟ من جميع النتائج الممنة لماذا ندرك هذا الحل؟".

إنها فرة غير متملة، لأن تيغمارك لا يملك الحل. وكما قد تون خمنت، إنها ليست من ضمن الأشياء الت يحرص أقرانه عل التفير بها
 .Chaos, Solitons & Fractals مجلة نشرت ف ورقته العلمية الت اره بنفسك فنك أن تقرأ أفن يمومحاولة حلها. ول

هذه ه المشلة مع شء كالوع ‐ إذا كان لا يمنك قياس محاولاتك لقياسه، فيف يمنك أن تون متأكداً من أنك قمت بقياسه
أصلا؟            

مؤخراً، حاول مجموعة من علماء الفيزياء الوصول ليفية تحويل وع الإنسان إل جسم صناع ‐الأمر جدّي هناك مبادرة ناشئة تحاول
تحقيق ذلك‐ واقترح مجموعة من العلماء السويسريين بأن الوع يحدث ف "شرائح وقتية" (time slices) الت تبتعد عن بعضها مئات

.الميليات من الثوان

The أســتراليا لموقــع جامعــة مونــاش فــ فــ الــذي يــدرس علــم أعصــاب الــوع ،Matthew Davidson ووفقــاً لمــاثيو ديفيــدسون
Conversation، فإننا ما زلنا لا نعرف الثير عن ماهية الوع، لن يبدو من المرجح أننا بحاجة إل النظر خارج عالم البشر لفهمه.

 
ون لدى كل الأنظمة المعقدة ‐التفربما ي ،IIT املة للغاية، كما تقترحة متبالفعل سمة ناشئة عن شب ويضيف: "إذا كان الوع
املة فمن كمية المعلومات المت فنا الوعويتابع: "إذا عر ،"ال الوعمن أش حداً  أدن ‐تمتلك عقولا ائنات التتتضمن جميع ال

نظام ما، فإننا قد نحتاج أيضاً إل الابتعاد عن أي شل من أشال الاستثناء الإنسان الذي يقول إن الوع حصري لنا فقط".

"كنمط الرياض مؤتمر تيد حول "الوع وهنا الفيديو لحديث تيغمارك ف
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#المادة #الفيزياء النظرية #الوع #نظرية المعلومات

المصطلحات

المادة المظلمة (Dark Matter): وهو الاسم الذي تم إعطاؤه لمية المادة الت اُكتشف وجودها نتيجة لتحليل منحنيات دوران
المجرة، والت تواصل حت الآن الإفلات من كل عمليات الشف. هناك العديد من النظريات الت تحاول شرح طبيعة المادة

المظلمة، لن لم تنجح أي منها ف أن تون مقنعة إل درجة كافية، و لا يزال السؤال المتعلق بطبيعة هذه المادة أمراً غامضاً.
.ونعتقد بأنه المسؤول عن تسارع التوسع النوع غير معروف من الطاقة، وي ه :(Dark Energy) الطاقة المظلمة
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